
لخطاب السامي بمناسبة اإنتهاء مهمة هيئة الإنصاف و المصالحة و تقديم الدراسة حول التنميييية
البشرية بالمغرب

"الحمد ل والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه، 

حضرات السيدات والساداة المحترمين، شعبي العزيز، لقد عاهدتك على مخاطبتك، كلما قطعنا مرحلة من مراحل مسيرتك 
الحثيثة، على درب التقدام. واستقبلنا أخرى بالمزيد من التعبئة والثقة والمل. بفضل تضافر جهودك، والتفافك حول خديمك

الول.

وعندما أتوجه إليك اليوام، فلن المر يتعلق بلحظحة تاريخيححة فاصححلة. فنحححن انححودع انصحف قححرن مححن السححتقلل، بنجاححاته
وإخفاقاته وطموحاته، في بناء الدولة الحديثة.

كما انقدام، بعون ال، على خوض معركة استكمال بناء مغرب الوحداة، والديمقراطية والتنمية.

وإذ انستحضر الخمسينية المنصرمة، فإاننا ل انريد أن انجعل من أانفسنا حكماا على التاريخ. الحذي هحو مزيحج محن اليجابيحات
والسلبيات. فالمؤرخون هم وحححدهم المؤهلحون، لتقييححم مسحاره، بكححل تجححرد وموضحوعية، بعيححدا عححن العتبحارات السياسححية

الظرفية.

وهذا ل يعني أاننا اننظر إلى هذه المرحلة كماض طواه الزمن. ول أن انبقى سجناء له. وإانما انعتبرها جزءاا مححن سححجل أمتنححا
العريق. فنحن حريصون على أن يظل التاريخ، بالنسبة للمغاربة جميعاا، وسححيلة اناجعحة لمعرفحة الماضحي، وفهححم الحاضحر،

والتطلع للمستقبل، بكل ثقة.

ومن هذا المنطلق، أصدرانا قرارانا بنشر كل من التقريحر الختحامي، لهيحأاة الانصحاف والمصحالحة، والدراسحة ححول حصحيلة
وآفاق التنمية البشرية ببلدانا، وتمكين الرأي العاام من الطلع عليهما.

زءا محن تاريخهحا، ا ج ى حفحظ هحذه الحقبحة فحي ذاكحراة المحة، باعتباره وعلى هذا الساس، يتعين علينا جميعحا، علواة عل
ا رى، واسحتدراك م استخلاص الدروس اللازمة منها. وذلك بما يوفر الضماانات الكفيلة بتحصحين بلدانحا محن تكحرار محا ج
فات. بيد أن الهم، هو التوجه المستقبلي البناء. ذلكم التوجه اليجابي الذي يقوام علححى تعبئححة كححل طاقاتنححا للرتقححاء بشححعبنا،
والانكباب على قضاياه الملحة. فما أكثر ما ينتظرانا إانجاازه. لسيما وقد عملنا على أن يأخذ قطحار التنميححة البشححرية سحرعته
القصوى. غايتنا المثلى ترسيخ دعائم المجتمع التضامني، الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسححؤولة لكافححة أبنححائه، فححي تلازام

بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. وبدون ذلك، لن انكون متجاوبين مع شبابنا، ول مواكبين لتطور العصر.

وبلسان حال أجيالنا الصاعداة أقول: كفى من الاناانية، والانطواء على ذواتنا.

وهدر الفراص الثمينة، واستنزاف الطاقات في معارك وهمية. وقد آن الوان لتححدبر حاضححر أبنائنححا ومسححتقبلهم. فشححبابنا لححن
يتفهموا عدام تحقيق تطلعاتهم المشروعة للعيش الحر الكريم. ولن يتأتى لنححا ذلححك إل بالتشححمير عححن سححاعد الجححد، ومواصححلة
تضحيات جيل الستقلل، والمسيراة الخضراء. والمضي قدما في إصلاح شامل، عماده الجيل الصاعد. جيل تحقيق التنميححة

البشرية، والتمسك بالهوية الوطنية، والوحداة الترابية، والتشبث بالملكية المواطنة.

شعبي العزيز، لقد أقدمنا، بكل شجاعة وحكمة وثبات، على استكمال التسوية المنصححفة لماضححي اانتهاكححات حقححوق الانسححان،
التي أطلحق مسحارها الرائححد، منححذ بدايححة التسححعينيات، والححدانا المنعححم، جللحة الملححك الحسححن الثحااني، قحدس الح روحححه. وإاننححا
لنستحضر، بكل خشوع وإجلل، إلحاحه، أكرام ال مثواه، من أعلححى منححبر البرلمححان، فححي آخححر افتتححااح لححه، للححدوراة النيابيححة

، على الطي النهائي لكل الملفات العالقة. كما جاء في انطقه السامي. حتى "ل يبقى المغرب جارا من ورائه1998 لكتوبر
سمعة ليست هي الحقيقة، وليست مطابقة لواقعه، ول تفيده في مستقبله".
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" وعندما اختاره ال تعالى إلى جواره، واصلنا حمل هذه الماانة. ضمن مسار انموذجي وفريد، تمححت فيححه تسححوية الملفححات 
الشائكة. وذلكم في إطار التغيير داخل الستمرارية، التي تطبع انظامنا الملكي. وإاني كوارث لسر والدي المنعححم، أحمححد الحح
على أن وفقنا للنهوض بهذه الماانة. وباسم الشعب المغربي قاطبة، فإاني أرفع هذه البشرى، لتزفهححا ملئكححة الرحمححان، إلححى
روحه الطاهراة. وتثلج بها قلبه، وأفئداة جميع الضحايا والمتضررين، وكل السر المكلومة، التي هي محط عطفنا وعنايتنا.

وإذ انشيد بالجهود المخلصة لهيأاة الانصاف والمصالحة، رئاسة وأعضاء، فإاننا انكلف المجلس الستشححاري لحقححوق الانسححان
بتفعيل توصياتها. كما اندعو كافة السلطات العمومية، إلى مواصلة التعاون المثمححر مححع المجلححس، لتجسححيد حرصححنا الراسححخ

على تعزيز الحقيقة والانصاف والمصالحة.

وإاني لواثق أن هذه المصالحة الصادقة الححتي أانجزاناهحا، ل تعنححي انسححيان الماضححي، فالتاريححخ ل ينسححى. وإانمححا تعتححبر بمثابححة
استجابة لقوله تعالى: "فاصفح الصحفح الجميححل". وإانحه لصحفح جمحاعي، محن شحأانه أن يشحكل دعامححة للصححلاح المؤسسحي.
اام إصلاح عميق يجعل بلدانا تتحرر من شوائب ماضحي الحقحوق السياسحية والمدانيحة. وبحذلكم انعبححد الطريحق المسحتقبلي، أم
الخمسينية الثاانية للستقلل، لححتركيز الجهححود علحى الححورش الشحاق والحاسحم، للنهححوض بححالحقوق القتصحادية والجتماعيححة

والثقافية، لكافة مواطنينا.

ولسيما منهم الذين يعاانون معضلت الفقر والمية، والبطالة والتهميش.

ومن ثمة، وفي سياق تفعيل مفهومنا الشمولي لحقوق الانسان، ومنظورانا السححتراتيجي، القححائم علححى تكامححل وتناسححق عمححل
الدولة، فقد أانيط بنخبة من المفكرين والخبراء، إعداد دراسة شاملة، عن حصيلة وآفاق خمسححين سححنة مححن التنميححة البشححرية.

وانود التنويه بالذين أشرفوا على هذا الانجااز الهاام، وبالكفاءات الوطنية التي ساهمت فيه.

كما انتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة، باجتهاداتها الجماعية والفردية، خير محفز على استعاداة النخبححة، بمختلححف مشححاربها،
لدورها التنويري، في انهضة المة، واانبثاق فكر استراتيجي. فضل عن فتح انقاش تعححددي وبنححاء، حححول مشححاريع مجتمعيححة
متمايزاة وواضحة. هذه المشاريع التي تظل الهيآت الدستورية والسياسية، والنقابية والجمعوية، هي المسححؤولة عححن بلورتهححا

وتنفيذها، وفق الراداة الشعبية الحراة.

معشر الحضور الموقر، شعبي العزيز، لقد ارتأيت أن أركز خطابي حول التوجه المستقبلي، لستكمال المواطنححة الكريمححة،
بتجديد العهد على إانجااز الورش المستديم للتنمية البشرية. وعلى التعبئحة الشحاملة لطاقحات شحبابنا، وفسححح المجحال أمحاام كحل
المبادرات المنتجة للثروات القتصادية، أو المبدعة في كل مجالت العلوام والفنون، داخل المغرب وخارجه. غايتنا المثلححى

بناء مغرب تكافؤ الفراص والمسؤولية.

وسنظل حريصين على أن تبذل الدولة قصارى جهودها في هذا الشأن. ساهرين على تحقيق الكرامححة والعيححش اللئححق لكححل
المغاربة. في تضافر للجهود بينها وبين سائر الفاعلين، قطاعاا خاصا ومجتمعاا مدانياا، هيححآت وسححلطات، أفححراداا وجماعححات.
سبيلنا إلى ذلك ترسيخ فضائل الجتهاد والستقامة والستحقاق. وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والشفافية، في ظل سححياداة
القاانون، والمواطنة الفاعلة. وسنواصل قياداة سفينة المغرب، في وجهتها الصحيحة، إلى مرسى المان والستقرار، والتقدام
والازدهار، بالصلحات العميقة والمتوالية. ساهرين على تواازن مسارها، وسلمة إبحارها، في المحيط العالمي، بكل ثقححة

والتزاام، وعزام وإقداام.

 

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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